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منظمة عالمیة توجه رسالة مباشرة للسوداني تتضمنُ حضر الاستغلال السیاسي للدین

 

 

نخیل نیوز /خاص

وجهت منظمة بیبیور انترناشونال، ومقرها بریطانیا رسالة مفتوحة إلی رئیس مجلس الوزراء العراقي محمد شیاع

السوداني، تدعوه لمساندة حملة عالمیة لتشریع معاهدة دولیة لحظر الاستغلال السیاسي للأدیان. وأرجعت الرسالة سبب

الدعوة إلی کون المبادرة، التي انطلقت قبل خمسة أعوام، ذات هویة عراقیة، لأن مؤسسها هو الکاتب العراقي البریطاني

سلام سرحان.

وجاء  الرسالة التي تلقت وکالة نخیل عراقي نسخة منها :

"دولة رئیس مجلس الوزراء الأستاذ محمد شیاع السوداني المحترم،
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سعدنا بلقائکم قبل أشهر  لندن ونحن ونثمن اهتمامکم بمبادرتنا العالمیة لتشریع معاهدة دولیة لحظر الاستغلال

السیاسي للأدیان، والتواصل اللاحق مع ممثلي مبادرتنا  العراق. کما نثمن دورکم الکبیر  وضع العراق  مسار

الاستقرار والازدهار و تخفیف حدة الأزمات والصراعات  المنطقة.

هي لیست مجرد فکرة حالمة، بل مبادرة راسخة  الأجندة الدولیة، مع قرب صدور قرار بدعمها من قبل مجلس أوروبا،

استغرقت مداولاته مدة عامین، وکذلك اتساع تأییدها  أکثر من ثمانین دولة وحوارها المباشر مع عشرات الحکومات من

کل أنحاء العالم، و مقدمتها دول عربیة وإسلامیة. وقد سبق للمغرب استضافة مؤتمر عالمي لدعمها."

وأضافت الرسالة :

" دولة الرئیس: هذه المبادرة تنطلق من أقصی احترام لجمیع الأدیان، ومن جوهر قیمنا الدینیة والثقافیة. وهي تراعي کل

ذلك بعنایة فائقة وتترجمه إلی معاییر دولیة واضحة وبسیطة لحظر الاستغلال السیاسي لقدسیة الأدیان. وهي تنسجم

تماماً مع الدستور العراقي ومع سیاسات جمیع الدول المسؤولة والمعتدلة  العالم.  

قوة المبادرة تکمن  بساطتها و استحالة رفضها من قبل أي حکومة أو طرف سیاسي، لأن ذلك یعني اعترافهم

باستغلال الأدیان  انتهاك حقوق الآخرین. وهي قادرة  استمالة حتی الأطراف المتشددة نحو التسامح والاعتدال.

ولذلك فهي تبني إجماعاً عالمیاً فریداً، تتصدره الزعامات الدینیة، التي هي الأکثر حماساً لتأییدها، و مقدمتهم أبرز

الزعامات الدینیة العراقیة. 

إنها "خطوة استباقیة عراقیة" تقدم للعالم درساً  کیفیة التعامل مع هذه المشکلة وفق قیمنا ومبادئنا، بدل أن تأتینا

حلول مخلوطة بسموم مثیرة للجدل. وهناك دلالة تاریخیة کبیرة  أن تأتي من العراق، مهد الحضارات الأولی وأرض

المقدسات، التي عانت طویلاً من الاستغلال السیاسي للأدیان.    

أما توقیت هذه الرسالة فهو مثالي  أعتاب انتخابات مصیریة، لأن حظر الاستغلال السیاسي للأدیان هو ما یصبو إلیه

أغلب العراقیین. ونحن  ثقة بأن اهتمامکم بالمبادرة سیحفز ملایین العراقیین  التصویت  الانتخابات المقبلة،

بعد أن کان ذلك الاستغلال سبباً لامتناع غالبیتهم عن التصویت  الانتخابات السابقة. 

 ولدینا تطورات وشیکة مع قرب صدور قرار عن مجلس أوروبا، یطالب دول المجلس (46 دولة) بدعم وتبني المبادرة

الساحة الدولیة. کما نستعد لعقد مؤتمر دولي  مجلس الشیوخ الإیطالي  25 أیلول المقبل، یجمع مسؤولین

وبرلمانیین وشخصیات عالمیة من عشرات الدول، لتشکیل تحالف دولي لدعم المبادرة ورسم مسارها نحو الأمم المتحدة. 

ونحن نطمح أن یکون للعراق حضور قیادي  مؤتمر روما، لأننا نتوقع أن یشهد إعلاناً عالمیاً تاریخیاً. وقد بعثنا دعوة

رسمیة لدولتکم ومن ینوب عنکم لحضور المؤتمر وعرض التجربة العراقیة الفریدة  دحر الإرهاب، وإنقاذ العالم من أخطر

عصابة إرهابیة  العصر الحدیث.  

وهناك مقترحات أخرى لعقد مؤتمرات  عدة دول، لکننا نطمح أن تحتضن بغداد مؤتمراً بعنوان "معاییر دولیة لنزع

أسلحة التطرف" یجمع أبرز داعمي المبادرة من مختلف دول العالم، من أجل تعزیز الهویة العراقیة للمبادرة. وسوف یعزز ذلك

حضور العراق الاقلیمي والدولي من خلال قیادة العالم لمعالجة أخطر مشاکله  العقود الأخیرة. 

دولة الرئیس: هذه المبادرة بمثابة میثاق شرف عالمي لعدم استخدام الأدیان کسلاح ضد الآخرین. وتأتي بصیغة معاهدة

وقانون دولي، بدل مئات المواثیق والاعلانات العالمیة غیر الفعالة والتي تخلط أحیانا السم بالعسل. وهي لا تسعی لفصل

الدین عن الدولة أو السیاسة، بل تحذر من کونه یلحق ضررا کبیرا بهویة واستقرار الشعوب ویعطي ذخیرة مجانیة

للمتطرفین. وهو مثار جدل حتی  جمیع الدول الغربیة. 

من الصعب اختزال تأثیر المعاهدة المقترحة، لکن جمیع مؤیدیها یؤمنون بأنها ستعالج جذور أسباب أخطر الصراعات الدینیة

 منطقتنا والعالم، من خلال ترجیح کفة الاعتدال وسیادة القانون. وهي بذلك تخدم جهودکم  الساحة المحلیة

والإقلیمیة والعالمیة  إرساء قیم العدالة والتسامح والتعایش السلمي. 

 الساحة الدولیة سوف یعطي الدبلوماسیة العراقیة الدور القیادي  وفوق کل ذلك فإن تبني حکومتکم للمبادرة

صیاغة الملامح النهائیة للمعاهدة المقترحة، وهي الأقدر  حمایة جوهر رسالتها العادلة، وتفادي قیام أطراف أخرى

بإقحام قضایا مثیرة للجدل. ویمکنکم أن تتخیلوا تأثیرها  کل محاور الصراع  المنطقة".
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و ختمت الرسالة :

 استقرار منطقتنا والعالم، وتعزز مکانة العراق  الساحة العالمیة، لأنها ستساهم  دولة الرئیس؛ هذه مبادرتکم "

الساحة الدولیة. وهي بحاجة إلی مساندتکم  هذه المرحلة المتقدمة من الحوار الرسمي مع عشرات الحکومات

والمنظمات العالمیة. 

 ثقة بأن دعمکم سیکون له دور حاسم  وأخیرا فإننا نتطلع لعرض المبادرة أمام سیادتکم والاستنارة بآرائکم، لأننا

تشریع معاهدة تاریخیة تسهم  جعل العالم أکثر تسامحاً وأکثر عدلاً وسلاماً للجمیع. 

وتقبلوا دولة الرئیس فائق الشکر والاحترام والتقدیر.

سلام سرحان       

المؤسس والأمین العام      

منظمة بیبیور انترناشونال        

بتاریخ 06 مایو أیار 2025 ".
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